
كيـف وجـد أهـالي مثلـث مـاسبيرو بالقـاهرة
أنفسهم دون مأوى؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كان أحد الشبان يحاول سحب قضيب حديدي من الجدار الإسمنتي، وهو كل ما تبقى من منزله،
الذي أصبح مجرد ركام. وعندما بدأ الشاب في حفر الجدار بواسطة فأس، كاد أن يلقى حتفه جراء
الحجارة المتساقطة.  ورغم ذلك، أصر هذا الشاب على إكمال عملية الحفر قائلا “سأبيع القضيب
الحديدي مقابل  جنيه”. ولعل الأمر المثير للاستغراب هو أن هذا الشاب يغامر بحياته من أجل

قضيب حديدي لا تتجاوز قيمته  يورو.

يعد هذا الشاب واحدا من بين  ألف شخص و عائلة دُمرت بيوتهم في “مثلث ماسبيرو”،
وهــي مــن إحــدى المنــاطق الواقعــة في قلــب مدينــة القــاهرة. ستســتبدل هــذه الــبيوت المــدمرة بــأخرى
حديثــة، وذلــك في إطــار مــشروع مصر المســتقبل، الــذي وضعــه الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي،

الذي فاز خلال الأسبوع الماضي بولاية جديدة بنسبة  بالمائة.

تقـع منطقـة مـاسبيرو علـى ضفـاف نهـر النيـل، أي بين المراكـز الماليـة المصرفيـة والمبـاني الشاهقـة لـوزارتي
. يــر، حيــث تجمــع مئــات الآلاف مــن المتظــاهرين خلال ســنة الخارجيــة والإعلام وميــدان التحر
وتعــد منطقــة مــاسبيرو، الــتي تمســح حــوالي ســبعة هكتــارات، مــن أغلــى المنــاطق في منطقــة الــشرق

الأوسط.
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تعتبر منطقة ماسبيرو مرآة عاكسة للوضع في مصر، التي أصبحت دولة
بوليسية

إلى حـد الآن، تعتـبر مـاسبيرو منطقـة فقـيرة، حيـث تضـم العديـد مـن العـائلات الفقـيرة، الـتي تقطـن في
بيـوت صـغيرة بنتهـا بأيـديها. عنـدما انتقـل أهـالي صـعيد مصر إلى مثلـت مـاسبيرو قبـل أربـع أو خمـس
أجيـال، لم تكـن هـذه المنطقـة تضـم ناطحـات سـحاب وتعـاني مـن الاختنـاق المـروري. في ذلـك الـوقت، لم

تكن القاهرة مدينة كبيرة كما تبدو اليوم.

يبدو أنه لا يوجد مكان للفقراء في قاهرة المستقبل. وعلى هذا الأساس، يجب على المواطنين الفقراء
القاطنين في وسط مدينة القاهرة مغادرة بيوتهم. في الأثناء، يحاول عدد لا يحصى من الشبان حفر

بيوتهم لإخراج الخشب والحديد بهدف توفير المال قبل ترحيلهم بشكل قسري.

في الواقع، تعتبر منطقة ماسبيرو مرآة عاكسة للوضع في مصر، التي أصبحت دولة بوليسية. يشعر
الأهالي بالإحباط، وهو ما يجعلهم يفكرون في الهروب من البؤس والقمع بأي طريقه. وعموما، تعتبر
كبر ماسبيرو مثالا حيا للحياة اليومية لمائة مليون مصري. كما تقدم هذه المنطقة فكرة عن مستقبل أ

. دولة عربية من حيث عدد السكان بحلول سنة

كان عبد الوهاب، وهو رجل قوي في أواخر الثلاثينات من عمره، يراقب من بعيد جاره الشاب وهو
يتصا مع القضيب الحديدي. ولقد أخبرنا عبد الوهاب أن جاره يرفض مغادرة ماسبيرو، مما دفعه
إلى هدم بيته بمفرده. وكان هذا الرجل يرتدي قميصا أزرق داكنا كتبت عليه عبارة “هيرو كومباني “،

والغبار يغطي كتفيه وشعره الأسود.  

كـانت الجرافـات التابعـة للحكومـة المصريـة تقـوم بإزالـة أطنـان مـن الحطـام مخلفـة الكثـير مـن الغبـار.
وحيال هذا الشأن، أورد عبد الوهاب أنه “خلال الأسبوع الماضي، قدمت جرافة لهدم بيت مأهول
يــن بــالوقوف في وجــه هــذه الجرافــة بهــدف إنقــاذ هــذا بالســكان. فبــادرتُ رفقــة بعــض الرجــال الآخر

البيت من الهدم”.

منذ التطرق إلى مشروع القاهرة الجديدة لأول مرة سنة ، تظاهرت
الآلاف من العائلات تنديدا بقرار الترحيل القسري

قبيــل الانتخابــات الرئاســية الأخــيرة، خــيرت الحكومــة المصريــة ســكان مــاسبيرو بين الحصــول علــى
تعويض مالي يقدر بحوالي خمسة آلاف يورو والبحث بأنفسهم عن مسكن جديد، أو الانتقال للعيش
في شقة بمدينة “تحيا مصر”، التي تبعد  كيلومترا عن القاهرة. ولكن في هذه الحالة، يتعين على
المتساكنين دفع آلاف اليوروات. في نهاية المطاف، قبلت ثلاثة آلاف عائلة بالتعويض المالي، فيما خيرت
حــوالي  عائلــة الانتقــال إلى مدينــة “تحيــا مصر”. ولعــل الأمــر المثــير للقلــق هــو أن بعــض العــائلات



ستضطر للانتظار لمدة أشهر إلى حين انتهاء أشغال بناء الشقق الجديدة

كـان عبـد الوهـاب جالسـا علـى كـرسي أمـام بيتـه، الـذي لم يتعـرض للهـدم. في هـذا السـياق، أفـاد هـذا
الرجل وهو يهز رأسه “أتفهم موافقة بعض العائلات على مغادرة بيوتها خاصة أن بعضها عاشت
على أسطح الثكنات العسكرية في ماسبيرو، وهو ما أجبرها على القبول بالحصول على خمسة آلاف
يورو، فيما ترى عائلات أخرى أن مغادرة مدينة القاهرة الصاخبة والقذرة حلم”. في سياق متصل،
تابع عبد الوهاب أن “العائلات، التي غادرت بيوتها، أمنت مستقبل ثلاثة أجيال، أما نحن، العائلات

المتبقية في ماسبيرو، فنرفض مغادرة بيوتنا”.

“ندرك جيدا مكانة أرضنا”

منذ التطرق إلى مشروع القاهرة الجديدة لأول مرة سنة ، تظاهرت الآلاف من العائلات تنديدا
بقرار الترحيل القسري. ولعل أبرز دليل على رفض أهالي ماسبيرو مغادرة بيوتهم، الشعارات المكتوبة

على الجدران على غرار “سنبقى في أرضنا” أو “ارحل يا سيسي مع جرافاتك”.

يؤكد أهالي ماسبيرو أن منطقتهم تزخر بالآثار المصرية القديمة معربين عن خشيتهم من أن تُستخ
هذه الكنوز الأثرية قبل انطلاق أشغال بناء المدينة الجديدة ليقوم المسؤولون الحكوميون الفاسدون
بالتفريط فيها لفائدة السوق السوداء في أوروبا وآسيا. في مدخل منطقة ماسبيرو، كُتب على أحد

الجدران شعار “ندرك جيدا مكانة أرضنا”.

خلال سنة ، عندما سار مئات الآلاف إلى ميدان التحرير وتظاهروا ضد
نظام مبارك، كان أهالي ماسبيرو، ومن بينهم أم عبد الوهاب، يطهون الخبز

للمتظاهرين

في منتصـف تسـعينيات القـرن المـاضي، أقـدمت الحكومـة المصريـة في عهـد الرئيـس المصري الأسـبق، محمد
حسني مبارك، على التفريط في جزء كبير من منطقة ماسبيرو لفائدة بعض المستثمرين السعوديين
والكــويتيين. وخلال الســنتين الأخــيرتين، أعلــن الرئيــس المصري الســيسي عــن إنجــاز مــشروع “قــاهرة

المستقبل”. وخلال السنوات المقبلة، قد يتكرر ما يحصل في ماسبيرو في مناطق أخرى.

من جهتها، أوضحت الحكومة المصرية أن مشروع قاهرة المستقبل يند ضمن برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي، الذي يهدف إلى جعل المدن الكبرى على غرار مكسيكو ومومباي، فضلا عن القاهرة وموسكو

. صالحة للعيش بحلول سنة

في الواقع، ليس عبد الوهاب الإسم الحقيقي للرجل، الذي يلقى الترحيب الحار من قبل الأهالي في
كل شوا ماسبيرو الضيقة، علما وأنه طلب منا عدم ذكر هويته الحقيقية خاصة وأنه محل مراقبة
من قبل الاستخبارات المصرية. وعلى الرغم من أننا لم نذكر اسمه الحقيقي، إلا أنه لازال عرضة للخطر
خاصة وأن قصته تسلط الضوء على كيفية عودة الاستبداد إلى مصر خلال السنوات السبع الأخيرة.



خلال سنة ، عندما سار مئات الآلاف إلى ميدان التحرير وتظاهروا ضد نظام مبارك، كان أهالي
ماسبيرو، ومن بينهم أم عبد الوهاب، يطهون الخبز للمتظاهرين. كان المحتجون في حاجة إلى الغذاء،
من أجل الاستمرار في التنفيس عن غضبهم، حتى أن المخابز الموجودة في المنطقة كانت تعمل بنظام
الورديات لتلبية حاجيات هؤلاء المتظاهرين. في الأثناء، يظهر عبد الوهاب وسط الأنقاض التي تنتشر
في المنطقــة، والــتي كــان تقــدم فيهــا الرعايــة الصــحية للمحتجين المصــابين، وكــان يخت فيهــا النشطــاء
السياسـيون هربـا مـن الغـاز المسـيل للـدموع أو الرصـاص المطـاطي، الـذي تسـتهدفهم بـه الشرطـة في

وسط القاهرة.

يؤكد عبد الوهاب أن الدولة المصرية ترغب في التخلص ممن هم على شاكلته،
لأن أجهزة الأمن المصرية لا تحب سكان ماسبيرو

يـر دون مساعـدة مـن في الحقيقـة، لم يتمكـن المحتجـون في الاسـتمرار طيلـة هـذه المـدة في ميـدان التحر
أهالي ماسبيرو. وبينما نجوب شوا المنطقة، لاحظنا وجود العديد من النساء اللواتي يجلسن على
الأنقاض في سكون تام، يحدقن في أطلال ماضيهن المدمر. ففي هذه المنطقة، كان للنساء دور هام
للغايـة، حيـث أن أغلـب الاجتماعـات، الـتي كـان يعقـدها السـكان لمناقشـة الأوضـاع أثنـاء وبعـد الثـورة،

كانت النساء مسؤولات عن تنظيمها وإدارتها. 

بالفعـل، نجـح معـارضو التهجـير القسري مـن المنطقـة في الحصـول علـى إقـرار كتـابي مـن وزارة الإسـكان
والمرافــق والتنميــة العمرانيــة أن هــؤلاء النســاء لهــن حــق العــودة إلى المنطقــة بعــد الانتهــاء مــن أعمــال
البنــاء. وفي هــذا الصــدد، قــال عبــد الوهــاب “ليــس مــن الواضــح مــا إذا كــانت الحكومــة ســتفي بهــذه

الوعود”.

يؤكـد عبـد الوهـاب أن الدولـة المصريـة ترغـب في التخلـص ممـن هـم علـى شـاكلته، لأن أجهـزة الأمـن
المصرية لا تحب سكان ماسبيرو. ويرجع ذلك إلى أن سكان منطقة ماسبيرو استطاعوا السيطرة على
أحد الكباريهات الموجودة على ضفاف نهر النيل، وتصدوا لقوات الشرطة والجيش، ومنعوهم من

بلوغ ميدان التحرير. وقد شكلوا لفترة طويلة سدًا منيعا أمامهم حتى تنحى مبارك عن منصبه.

اعـترف عبـد الوهـاب كذلـك أنـه بين سـنتي  و  قـام باختطـاف عـدد مـن ضبـاط الشرطـة
المصرية بهدف مقايضتهم بالمتظاهرين المعتقلين، ولهذا السبب،  بعبد الوهاب في السجن لبضعة
أشهر. لقد أفقدت هذه الفوضى السياسية النظام المصري السابق قوته، لذلك يرغب النظام المصري

الجديد في التخلص منها.

تحاول الحكومة دائما الإشارة إلى أن مصر تسير إلى الأمام بخطوات ثابتة،
ولكن ليس من الواضح في أي اتجاه تسير البلاد بالضبط



ية الجديدة خلال السنوات القادمة، يعمل النظام المصري على نقل كافة الوزرات إلى العاصمة الإدار
الـتي يبنيهـا، الـتي تقـع علـى بعـد  كيلـومترا جنـوب شرق القـاهرة، وسـتعمل الحكومـة علـى حمايـة
الوزرات هناك من خلال بناء سور عالي من الأسلاك الشائكة حولها، ووضع أنظمة مراقبة دقيقة،

صنعت في ألمانيا.

كـد الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي، وكذلـك الجيـش المصري تمسـكهم بالحفـاظ علـى في هـذا الصـدد، أ
ية الجديدة منطقة عسكرية استقرار أجهزة الدولة. لهذا السبب، يوجد بالقرب من العاصمة الإدار
تضم آلاف الجنود المجهزين بأسلحة ألمانية الصنع. وفي سياق آخر، قامت الحكومة بحظر العديد من
المنظمات غير الحكومية. وتسعى الحكومة المصرية من خلال خطتها للتنمية المدنية، التي تمتد حتى

سنة ، إلى عدم تسييس الشعب المصري، لتقي نفسها شر الاحتجاجات مرة أخرى.  

في الوقت الحالي، تروج حكومة السيسي إلى عدة مشاريع ليس في ماسبيرو فحسب، وإنما في كافة
أنحاء البلاد، حيث تحاول الحكومة دائما الإشارة إلى أن مصر تسير إلى الأمام بخطوات ثابتة، ولكن
ليس من الواضح في أي اتجاه تسير البلاد بالضبط. من المستحيل حاليا إجراء أي مقابلة مع مسؤول
في الحكومــة المصريــة. وفي هــذا الســياق، قــال المتحــدث الإعلامــي باســم الحكومــة باختصــار شديــد إن
“الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي لم يشكـل حكـومته الجديـدة بعـد، ومـن غـير المسـموح للـوزراء الحـاليين

الإدلاء بأي تصريحات”.

يقول المدير “من الجيد أن يجبر هؤلاء الناس على مغادرة المكان”

يوجد عدد قليل من الناس في ماسبيرو يفهمون ما يريده السيسي ونظامه، لأنه لا يوجد هناك الكثير
كدت من معارضيه، فضلا عن أن الكثير منهم قد منحوا صوتهم له في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. أ
إحدى النساء، عندما كانت تنظر إلى أعمال الهدم التي ستطال شقتها، أنها أيضا صوتت للسيسي.

وبالفعل، يظهر على إصبع في يدها لون الحبر الفسفوري، دليلا على أنها أدلت بصوتها.

يرفض عبد الوهاب الدعوة لعرض بانورامي لمنزله، مؤكدا أن الأمر مؤثر جدا
بالنسبة له

في هذا الإطار، قالت هذه المرأة “لقد كنا ستة أشخاص نتقاسم الغرفة ذاتها، وكنا نتشارك الحمام
مــع جيراننــا”. لقــد حصــلت هــذه الســيدة علــى مبلــغ مــالي قــدره خمســة آلاف يــورو، لتفتتــح بــه محلا
كــدت هــذه المــرأة مــرة أخــرى أن “الســيسي لا يقــول إلا يــا في حــي آخــر مــن أجــل إعالــة عائلتهــا. وأ تجار

الحقيقة، فنحن مدركون جيدا ما يفعله معنا”.

قبل بضع سنوات، انتقلت هذه المرأة رفقة عائلتها إلى منطقة ماسبيرو، لذلك، هي تدرك جيدا حجم
الترابــط الوجــداني بين المنطقــة وســكانها، مؤكــدة أن “المنطقــة وســط القــاهرة لم تعجبهــا قــط”. وعنــد
سـؤالها عـن سـبب اختيارهـا للسـيسي، أجـابت “لقـد اخـترت الشخـص الـذي سـيفوز في الانتخابـات”،

وبعد ذلك اختفت وسط ظل إحدى ناطحات السحاب.



بجانب منطقة ماسبيرو، يظهر فندق هيلتون رمسيس، المكون من  طابقا، الذي يصعب التنفس
خــارجه بســبب الضبــاب الــدخاني والغبــار، لذلــك تعمــل مكيفــات الهــواء في الفنــدق بــأقصى طاقتهــا،
بالإضافة إلى انتشار رائحة العطر الاصطناعي في كل أركان الفندق. ومع ذلك، يشتكي بعض السياح
الألمان أمام مكتب الاستقبال من بعض التفاصيل الصغيرة. كما يظهر في بهو الفندق رجال أعمال

سعوديون وكويتيون يعدون بعض رزم الأموال في يدهم.

من الطابق  للفندق، تسهل رؤية بعض سكان ماسبيرو وهم يحطمون جدران منازلهم، بينما
يتصاعـد الغبـار إلى السـماء، ويقـوم رجـال الشرطـة أثنـاء ذلـك بحراسـة المنطقـة. مـن جهـة أخـرى، صرح
أحد مديري الفندق أثناء تناوله وجبة الإفطار “من الجيد أن يجبر هؤلاء الناس على مغادرة المكان”.
كد أن السياح الأجانب يشتكون دائما من منظر هؤلاء الفقراء أمام الفندق. واستطرد المدير قائلا وأ

إنه “يفضل رؤية مجموعة من الإنشاءات الضخمة أمام الفندق خلال السنوات القادمة”.

لم يذهـب عبـد الوهـاب إلى فنـدق هيلتـون رمسـيس مـن قبـل، علـى الرغـم مـن أنـه يـرى الفنـدق مـن
شرفة منزله كل يوم وعلى مدار  سنة. يرفض عبد الوهاب الدعوة لعرض بانورامي لمنزله، مؤكدا
أن الأمر مؤثر جدا بالنسبة له. وكذلك، يتأثر عبد الوهاب كثيرا عند الحديث عن  يوما ثار فيهم
المصريون سنة . لقد كان متوهما طوال الوقت بأن هذه الدولة البوليسية البغيضة والمخيفة
لا يمكــن أن تُقهــر، ثــم خــاب أملــه سريعــا مــرة أخــرى بعــد أن تــولى الإخــوان المســلمون الحكــم، ومــن

بعدهم الجيش.

لا يعتقد عبد الوهاب أن سكان ماسبيرو يمكنهم العودة للعيش في الحي
الجديد بعد اكتمال أشغال بناء المباني الجديدة.

كتوبر من سنة ، قُتل أحد أفضل أصدقائه، الصحفي مينا دانيال، أثناء في شهر تشرين الأول/ أ
مظــاهرة للأقبــاط، الذيــن يســكنون في القــاهرة، اعتراضــا علــى الهــدم التعســفي لإحــدى الكنــائس في
يــق الــرئيسي المطــل مبــاشرة علــى نهــر النيــل، لكــن الجيــش صــعيد مصر. لقــد كــانت المظــاهرة في الطر
تصــدى للمظــاهرة، وقتــل نحــو  شخصــا، بينمــا مــات بعضهــم دهســا بالــدبابات. لقــد بــكى عبــد
الوهاب على صديقه أثناء الحديث، ولأن الرجال لا يبكون، جرى عبد الوهاب مندفعا ودون سابق
إنذار خلال الطريق المليء بالسيارات، ثم وقف على الرصيف المقابل وأخذ نفسا عميقا وأشار بيده،

وانتظر هناك حتى جفت عيناه من الدموع.

لقد كان عبد الوهاب مهووسا بالسياسة وبالثورة، لدرجة أن خطيبته تركته لهذا السبب، ولكنه في
الوقت الحالي أصبح هادئا وأقل مثالية. قبل أسبوعين، عادت له خطيبته مرة أخرى، حيث أشار
عبد الوهاب للخاتم الموجود في إصبع يده اليمنى قائلا “لقد أصبحت مسؤولا الآن عن عائلة. ولم يعد
مــن الســهل أن يســتفزني أمــر مــا”. وفي الــوقت الحــالي، بــات جيرانــه في مــاسبيرو يطلقــون عليــه لقــب

“دالاي لاما”.



لا يعتقد عبد الوهاب أن سكان ماسبيرو يمكنهم العودة للعيش في الحي الجديد بعد اكتمال أشغال
بناء المباني الجديدة. ويعزى ذلك إلى أنهم لن يكونوا قادرين على تحمل تكاليف المعيشة بين الفنادق
ومراكـز التسـوق ذات المسـتوى الـراقي في المنطقـة الجديـدة. كمـا يـرى عبـد الوهـاب أن سـكان مـاسبيرو
يـاتهم ومقـاومتهم. ثـم تـابع عبـد الوهـاب سـيكونون مبعثريـن في جميـع أنحـاء البلاد، بينمـا تهـدم ذكر

بنظرة مليئة بالتحدي “سنكمل ثورتنا من كل مكان في مصر”.

المصدر: تسايت
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